بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين ، وصحابته الغر الميامين ، ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين 

وبعد :


فان الدرس النحوي ليس بالسهل فهو وعر الطريق بعيد الغور ولاسيما في مسائل العلة النحوية التي هي اخطر ظاهرة نحوية في تأريخ اللغة العربية اذ ظهرت في القرن الرابع الهجري الذي كان غزير العلوم في النتاج الفكري والعلمي ، وكان ابن فلاح من بين العلماء الذين ادلوا بدلوهم في هذا المضمار ألا إذ تناول مسألة التعليل فألف كتابه ( المغني في النحو ) مبينا فيه وشارحا لاصول النحو ومفسرا كل حالة رآها قد تستغلق على دارسيها او متلقيها ، وليزيل اللبس ، بما اورده من الشواهد النحوية ، والامثلة المتنوعة ، مبتغياً في ذلك تسهيل تعلم النحو على الدارسين ، ومن خلال دراستنا الكتاب ـ اعني المغني في النحو ـ رأينا فيه الشيء الكثير والمعنى الجليل ، فقد اشبع الظواهر النحوية تعليلاً ويحثاً وتمحيصاً . ولما للتعليل من اهمية في بيان علة كل ظاهرة من ظواهر النحو التي ربما اشكلت على المعلمين او الدارسين ، واحيناً قد تشكل على المتعلمين انفسهم . وقع اختيارنا على هذا السفر الخالد لهذا العالم الجليل من اجل فهمها وافهامها تلاميذنا لادراك النحو بصورة جيدة ، التي كثير من معلمي النحو العربي لا يدركونها عند تدريسهم مادة النحو العربي وعلى الرغم من هذا وذاك فتعلم هذه الظاهرة هو خدمة للغة القرآن العظيم ، ولقد سمينا بحثنا هذا بـ ( توجيه علل النحو في كتاب المغني في النحو لابن فلاح اليمني ) وقد انصب عملنا هذا على اجزائه الثلاثة وان شاء الله سنكمل ما تبقى منه عند اكمال تحقيقه من قبل الدكتور عبد الرزاق اسعد السعدي . 

ولا ننكر الصعوبات التي واجهتنا لاخراج هذا العمل ومن هذه الصعوبات هو عدم القدرة على الوصول الى المكتبات لصعوبة الظرف الذي يمر به بلدنا العزيز ، إلا اننا اخرجنا بحثنا على قدر المستطاع وعلى قدر ما توافر لدينا من مصادر ومراجع ، ككتاب سيبويه ، والمقتضب للمبرد ، وعلل النحو لابن الوراق واللباب في علل البناء والاعراب للعكبري ، واسرار العربية لابي البركات الانباري ، والجمل في النحو للزجاجي ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ، والايضاح في علل النحو للزجاجي وغيرها ، ولما يتطلبه منهج البحث جاءت اطروحتي في مقدمة ـ وهي التي بين يدي القاريء ـ وأربعة فصول : 
فالفصل الاول قسمته على سبعة مباحث ففي المبحث الاول : تناولت تعريف العلة والدوافع التي كانت وراء ظهور التعليل النحوي ، وكان نصيب المبحث الثاني : التعليل النحوي نشأته وتطوره والمراحل التي مر بها ، وفي المبحث الثاث : اوجزت القول في خصائص التعليل في مرحلة النمو والارتقاء ، ثم تحدثت في المبحث الرابع عن مرحلة النضج والازدهار واخترت بعض الشخصيات النحوية موجزاً الكلام عليها ، اما نصيب المبحث الخامس فقد كان سمات التعليل في مرحلة الازدهار وحوى المبحث السادس مرحلة الاستقراء والتقعيد . ثم اوجزت القول عن حياة ابن فلاح ، ومذهبه في التعليل في المبحث السابع  
اما الفصل الثاني : فقد تناولت مسائل التعليل في الاسماء ووزعته على ستة مباحث وشرحت فيه كل ما يقع تحت مسمى الاسم في مسائل النحو موجزاً الشرح في كل مسألة . 
وكان نصيب الفصل الثالث : باب الافعال وذكرت فيه كل ما يقع تحت مسمى الفعل ، وتناولته شارحاً مسالة بعد مسألة حتى استوفيته . 
والفصل الرابع كان نصيبه باب الحروف فتناولته شارحا وموجزاً كل ما يقع تحت مسمى الحرف . 

وبعد فانني قد بذلت فيه غاية الجهد ، وعشت فيه واحسب أنني ارضيت ربي ثم نفسي ولست ادعي الكمال لان الكمال لله سبحانه وحده فان اكن قد اصبت فمن الله تعالى ، وان اكن قد اخطأت فمن عند نفسي وحسبي الله ونعم الوكيل والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ، إنه نعمَ المولى ونعم النصير ، واسأل الله ان يهديني سواء السبيل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه انيب . 
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